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 بسم الله الرحمن الرحيم
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الحمد لله الذي هدانا للإسلام والسنة، والصلاة والسلام على من رفع الله به أعلام الدين والهداية، 
 .، وعلى آله وصحبه ومن اهتدي بهديهوأخمد به مظاهر الشرك والغواية

 أما بعد..
تغريب، ممن تأثروا بدعوات ال -علينا بعض وسائل الإعلام  في مثل هذه الأيام من كل عام تطل  ف

على احتفالاتهم بما  مطالبةً المسلمين بتوجيه التهنئة للنصارى -وولعوا في التقليد للحضارة الغربية وللتنوير 
فلزم بيان الحكم الشرعي في هذه التهنئة؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا  يح"يسمى "عيد ميلاد المس
 .(1) الأمةعلماء يجوز، بلا خلاف بين 

ومن المعلوم سلفًا: إنَّ أعظم الواجبات على المسلمين اعتقاد أن الإسلامَ شريعةٌ متكاملة لا تقبل 
تْْمَْتُ عَلَيْكُمْ تعالى: }الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَ الزيادة، ولا يدخلها النقص، ولا يعتريها الخلل؛ يقول 

سْلَامَ دِينًا{ ]المائدة:  [. وبه يسهل على المسلم الأحكام الشرعية، وعدم السعي 3نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ
 في معارضتها بهوى أو تقديم عقل أو تأثر بواقع.

ا شريعة -التِ تْيزها عن غيرها من الشرائع  -م وإنَّ من أهم خصائص شريعة الإسلا سمحةٌ في  أنََّّ
 اعتدال، ومعتدلةٌ في سماحة؛ فلا غلو ولا شطط، ولا إفراط ولا تفريط:

نراها تأمر بالبر والإحسان في المعاملة، حتى مع من المخالفين؛ كاليهود  ففي جانب المعاملة:
هَاكُ  ينِ وَلََْ والنصارى وغيرهما؛ يقول تعالى: }لَا يَ ن ْ ُ عَنِ الَّذِينَ لََْ يُ قَاتلُِوكُمْ في الدِ  ُْْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ أَنْ مُ اللََّّ  

ا لَ يقاتل 8تَ بَ ر وهُمْ وَتُ قْسِطوُا إلِيَْهِمْ إِنَّ اللَََّّ يُُِب  الْمُقْسِطِيَن{ ]الممتحنة: 
ً
[. فمن كان من المشركين مسالم

ا مما رهم، لَ ينه الله تعالى المسلمين عن بر هِم في المعاملة والإقساط إليهم، وهذالمسلمين، ولَ ْرجهم من ديا
يرفع من شأن الإسلام والمسلمين، بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن المعاملة، وتأليف القلوب بالإحسان 

 إلى من أحسن إليهم، وعدم معاداة من لَ يعادهم.
 الكتاب والزواج منهم؛ يقول تعالى: }الْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ  كما أنَّا تجيز للمسلم الأكل من طعام أهل

اتِ وَالْمُحْصَنَاتُ الطَّيِ بَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهمُْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَ 
 [. 5{ ]المائدة: مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ 
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وفعلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة؛ فقد زار الغلام اليهودي في بيته، ودعاه إلى 
 .(3)، وعقد صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع المشركين، ووفََّّ لهم بذمَّتهم(2)الإسلام فأسلم

سماحته  قد ضرب أروع الأمثلة في - على مرِ  الزمان –ولا ْفى على كل ذي لُب ٍّ أن ديننا الحنيف 
وحسن تعامله ويسره مع أهل الذمة وغيرهم، وهذا بشهادة الكفار أنفسهم، ولقد تْتع أهل الذمة في ظل 

ه  1401حكم الإسلام بما لَ يتمتعوا به في ظل من وافقهم على دينهم؛ يقول ويليام جيمس ديورانت )ت 
والزرادشتيون واليهود والصابئون، يستمتعون في عهد  م(: ولقد كان أهل الذمة المسيحيون،1981 -

 .(4)الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيراً في البلاد المسيحية في هذه الأيام
هذا هو الأصل الذي يؤمر به المسلمون في تعاملهم مع مخالفيهم في العقيدة، من أهل الذمة غير 

ولا مكان، وإنما هو منهج عملي في جميع أيام العام؛ برٌّ وإحسان  المحاربين، لا يستثنى من ذلك زمان
ومعاملة طيبة؛ يهاديهم ويزورهم، ويهنئهم في مناسباتهم الشخصية البعيدة عن الأعياد الدينية، ويعزيهم في 

ها تمصائبهم، ونحو ذلك مما لا يكون ذريعة للوقوع في موالاتهم أو مودتهم؛ رغبةً في تأليف قلوبهم واستمال
 [.107لقبول دعوة الإسلام، وإعمالًا لقوله تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للِْعَالَمِيَن{ ]الأنبياء: 

نجدها تحذر من موالاة الكافرين ومودتهم والركون إليهم؛ يقول تعالى: وفي جانب الموالاة والمحبة: 
دْ كَفَرُوا بماَ جَاءكَُمْ مِنَ الحَْقِ  عَدُوِ ي وَعَدُوَّكُمْ أوَْليَِاءَ تُ لْقُونَ إلِيَْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَ }يَا أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا 

تُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سَبِيلِي وَابتِْ  كُمْ أَنْ تُ ؤْمِنُوا بِاللََِّّ رَبِ كُمْ إِنْ كُن ْ تِ تُسِر ونَ إلِيَْهِمْ غَاءَ مَرْضَاُْْرجُِونَ الرَّسُولَ وَإِياَّ
تُمْ وَمَنْ يَ فْعَلْهُ مِنْكُمْ فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِ  تُمْ وَمَا أعَْلَن ْ  [.  1لِ{ ]الممتحنة: يبِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أعَْلَمُ بماَ أَخْفَي ْ

ادَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا ونَ مَنْ حَ ويقول سبحانه: }لَا تجَِدُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ يُ وَاد  
يماَنَ وَأيََّدَهُمْ  بِرُوحٍّ مِنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ  آبَاءَهُمْ أَوْ أبَْ نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَ هُمْ أَوْ عَشِيرتََ هُمْ أوُلئَِكَ كَتَبَ في قُ لُوبِهِمُ الْإِ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِكَ حِ جَنَّاتٍّ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَ  ُ عَن ْ زْبُ اللََِّّ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللََِّّ الِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللََّّ
 [.22هُمُ الْمُفْلِحُون{ ]المجادلة: 

نِ اللََِّّ مِنْ و : }وَلَا تَ ركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا فَ تَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُ -تقدست أسماؤه  –ويقول 
 [.113أوَْليَِاءَ ثَُُّ لَا تُ نْصَرُونَ{ ]هود: 

فلا يكون العبد مؤمنًا بالله واليوم الْخر حقيقة إلا إذا كان عاملًا على مقتضى الإيمان ولوازمه، من 
 .(5)حاده نممحبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض 

يقال: "هنَّأ فلانًا  حيث –التهنئة تدل  دلالة واضحة على المشاركة في السرور بما يهُنَّأ به ولما كانت 
 – (6)بالن جاح ونحوه". أي: دعا له بما يَسُر ه، أو رجا أن يكون نجاحُه مبعث سروره، وهي عكس التعزية

م، والسرور والرضا نى المودة لهفإن تهنئة المسلم للمشركين بأعيادهم الدينية كالكريسماس ونحوه، تتضمن مع
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تعالى الله  - وأنه هو الله أو ابن الإله!! –عليه السلام  -بما عندهم من عقائد باطلة في نظرتهم إلى عيسى 
وَقاَلُوا اتَََّّذَ فكيف يليق بالمسلم تهنئتهم بهذا الكفر؟! والله تعالى يقول: } -عمَّا يقول الظالمون علوًّا كبيراً 

ئًا إِدًّا )88وَلَدًا )الرَّحْمَنُ  تُمْ شَي ْ ا ( تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَ تَ فَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَ نْشَق  الْأَرْضُ وَتََِّر  الِْ 89( لَقَدْ جِئ ْ بَالُ هَدًّ
بَغِي للِرَّحْمَنِ أَنْ يَ تَّخِذَ وَلَدًا{ ]مريم: 91( أَنْ دَعَوْا للِرَّحْمَنِ وَلَدًا )90) والمعنى: لقد [. 92 - 88( وَمَا يَ ن ْ

ال تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتَّر الب -أي: عظيمًا  -جئتم في قولكم هذا شيئًا إدًّا 
ا؛ أن دعوا للرحمن ولدًا، أي: عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم؛ إعظامًا للرب وإجلالًا؛ لأنَّم  هدًّ

هو، وأنه لا شريك له ولا نظير له، ولا ولد له، ولا  مخلوقات ومؤسسات على توحيده، وأنَّه لا إله إلا
 .(7)صاحبة له، ولا كفء له، بل هو الأحد الصمد

أم كيف يتبادل المسلم بطاقات التهاني وعبارات التبريكات مع أناس شتموا الله سبحانه وتعالى؟! 
بَنِي ابْنُ آدَمَ وَلََْ لَّمَ قاَلَ: "قاَعَنِ النَّبِِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ  -رضي الله عنهما  -فعن ابن عباس  لَ اللهُ: كَذَّ

يَ فَ زَعَمَ أَني ِ لَا أقَْدِرُ أَنْ أعُِ  دَهُ كَمَا كَانَ وَأمََّا شَتْمُهُ ييَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلََْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فأََمَّا تَكْذِيبُهُ إِياَّ
يَ فَ قَوْلهُُ لِ وَلَدٌ فَسُبْ  ذَ صَاحِبَةً أوَْ وَلَدًاإِياَّ  . (8")حَاني أَنْ أَتََِّّ
بَنِي ابْنُ آدَمَ وَلََْ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: قاَلَ اللهُ: كَ  -الله عنه  رضي -وعن أبي هريرة  ذَّ

يَ فَ قَوْلهُُ: لَنْ يعُِيدَني كَمَا بَ  لُ الْخلَْقِ أَني، وَليَْسَ أوََّ دَ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلََْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فأََمَّا تَكْذِيبُهُ إِياَّ
يَ فَ قَوْلهُُ: اتَََّّذَ اللهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَ  ، لََْ ألَِدْ وَلََْ أوُلَدْ، وَلََْ يَكُنْ دُ بِأهَْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتهِِ، وَأمََّا شَتْمُهُ إِياَّ

 . (9)لِ كُفْأً أَحَدٌ"
على  -لا من كتاب ولا سنة  -واحد صريًُا فهل يصلح بعد هذا أن يقال: إنَّه ليس هناك دليل 

هم ومنها أعياد –، يعني: على حرمة تهنئة غير المسلمين بأعيادهم (10)أحد الأساتذةذلك؟! كما يزعم 
 .-الدينية كالكريمساس

كيف هذا؟! وجميع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع التِ تدل على حرمة موالاة الكافرين، والنهي 
ة، تصلح أن تكون دليلًا على حرمة تهنئتهم بأعيادهم الديني -وما أكثرها  –بتهم والتشبه بهم عن مح

 بالإضافة إلى الأدلة المتكاثرة على تحريمه بخصوصه، ومنها على سبيل المثال: 
[. يقول 30 قال الله تعالى: }فاَجْتَنِبُوا الر جِْسَ مِنَ الْأَوْثََنِ وَاجْتَنِبُوا قَ وْلَ الز ورِ{ ]الحج: -1

العز بن عبد السلام: }قَ وْلَ الز ورِ{: الشرك، أو الكذب، أو شهادة الزور، أو أعياد 
، بل هو  (12)الأستاذكما زعم   –. وليس هذا هو أضعف الأقوال في الْية (11)المشركين

لإله من ا ولادة ابن الإله أو ولادة -في هذا اليوم  –كالصريح فيها؛ وإذا لَ يكن ادعاؤهم 
وما ذكره  –تعالى الله عمَّا يقولون علوًّا كبيراً  –الزور، فأي  زور تتحدث عنه الْية إذن؟! 
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من أقوال صحيحة عن السلف في تفسير الْية صحيح؛ ويقال فيه: "اختلفت  لأستاذا
لى إ العبارات لاختلاف الاعتبارات". فقد اختلفت العبارات وكلها صحيحة المعنى، مؤدية

 المراد.
هَا  -عَنْ عَائِشَةَ  -2 جَوَاريِ الْأنَْصَارِ  قاَلَتْ: دَخَلَ أبَوُ بَكْرٍّ وَعِنْدِي جَاريَِ تَانِ مِنْ  –رَضِيَ اللهُ عَن ْ

مَزاَمِيُر أبَوُ بَكْرٍّ: أَ  تُ غَنِ يَانِ بماَ تَ قَاوَلَتِ الْأنَْصَارُ يَ وْمَ بُ عَاثَ، قاَلَتْ: وَليَْسَتَا بمغَُنِ يَ تَ يْنِ، فَ قَالَ 
الَ رَسُولُ اِلله الشَّيْطاَنِ في بَ يْتِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! وَذَلِكَ في يَ وْمِ عِيدٍّ، فَ قَ 

 .(13)صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا بَكْرٍّ، إِنَّ لِكُلِ  قَ وْمٍّ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا"
 وجهين: والدلالة من الحديث من

قوله صلى الله عليه وسلم: "هذا عيدنا" يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا  الأول:
. فإنَّ التعريف بالإضافة (14): "وإن عيدنا هذا اليوم"-في رواية  –عيد سواه، وكذلك قوله 

واللام يقتضي الاستغراق، فيكون جنس عيدنا منحصراً في جنس ذلك اليوم؛ كقوله صلى 
. فيدل  على مفارقتنا لغيرنا في (15)سلم: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"الله عليه و 

 . (16)العيد
 إنَّه صلى الله عليه وسلم علَّل الرخصة باللعب بكونه يوم عيدنا، فدلَّ على أنَّه لا والثاني:

 ليرخص فيه في عيد الكفار؛ فإنَّه لو ساغ ذلك لَ يكن قوله صلى الله عليه وسلم: "إن لك
 . (17)قوم عيدًا". فيه فائدة

سَلَّمَ الْمَدِينَةَ قاَلَ: قَدِمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  -رضي الله عنه  –عن أنََسِ بْنِ مَالِكٍّ  -3
وْمَانِ؟"، ي َ وَلَهمُْ يَ وْمَانِ يَ لْعَبُونَ فِيهِمَا، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هَذَانِ الْ 

هُ  راً مِن ْ مَا: يَ وْمَ الْفِطْرِ، قاَلُوا: كُنَّا نَ لْعَبُ فِيهِمَا في الْاَهِلِيَّةِ، قاَلَ: "إِنَّ اللهَ قَدْ أبَْدَلَكُمْ بِهِمَا خَي ْ
 .(18)وَيَ وْمَ النَّحْرِ"

 وجه الدلالة من الحديث:
لعبون فيهما ولا تركهم ي أن العيدين الاهليين لَ يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم،

على العادة، بل قال: "إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين". والإبدال من الشيء يقتضي 
 .(19)ترك المبدل منه؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه

ال: أنه ق –رضي الله عنه  -وعن سعيد بن سلمة: سمع أباه: سمع عمر بن الخطاب  -4
يَ نْزلُِ عَلَيْهِمْ،   الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى في عِيدِهِمْ يَ وْمَ جَمْعِهِمْ؛ فإَِنَّ السَّخَطُ "اجْتَنِبُوا أعَْدَاءَ اللهِ 

 .(20)فأََخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ"
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دليل سد الذرائع عن الوقوع في الشرك والمنكرات؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قد بالغ  -5
اعات؛ في كثير من المباحات، وصفات الطصلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم 

لئلا يكون ذلك ذريعةً إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك 
حاجزاً ومانعًا عن سائر أمورهم، فإنَّه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الحيم،  

 .(21)كان أبعد لك عن أعمال أهل الحيم
 قام.دلة على حرمة تهنئة المسلم للمشركين بأعيادهم الدينية لطال بنا المولو ذهبنا نستقصي جميع الأ

ة أعني: جانب المعاملة الحسن –إلى أن أسعد الناس من قام بحق الانبين معًا  مما سبق نخلص
 وقوفاً مع النصوص الشرعية، وحفاظاً على الدين، -للمشركين بشروطها، وجانب البراء والبغض لهم 

ا للذرائع؛ فيمتثلون الأمر بالبر في معاملة غير المسلمين ومراعاةً للم صالح العامة، ودرءًا للمفاسد، وسدًّ
بشروطه على أكمل الوجوه، كما يمتثلون النهي عن موالاة الكافرين ومودتهم ومحبتهم وما يؤدي إليها على 

نئة المسلم أعني: القول بحرمة تهأكمل الوجوه، وهذا المسلك المتوازن هو الذي اتفق عليه علماء الأمة قاطبة؛ 
 . (22)للمشركين بأعيادهم الدينية

وقد استمرَّ هذا الاتفاق قرونًا متطاولة، إلى أن شذت طائفة من المتأخرين فخرقوا هذا الاتفاق؛ 
، والشيخ (23)وقالوا: بجواز تهنئة المسلم للمشركين بأعيادهم عمومًا ومنها الدينية؛ كالشيخ محمد رشيد رضا

 . (26)، والشيخ عبد الله بن بيه(25)، والدكتور يوسف القرضاوي (24)الزرقا مصطفى
ا من المسائل المتفق على تحريمها، وليست كما يزعم  نعم؛ هذا هو التصوير الحقيقي للمسألة: إنََّّ
 الشيخ عبد الله بن بيه من أنَّا مختلفٌ فيها بين العلماء؛ بعضهم يرى تحريمها، وبعضهم يرى جوازها، أو أن

 القائل بالتحريم هو شيخ الإسلام ابن تيمية فقط؛ كما يزعم الدكتور يوسف القرضاوي.
حرام فوتأمَّل في قول الإمام ابن القيم تجدُ الردَّ عليهم: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به 

ونحوه، فهذا  ،؛ مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيدبالاتفاق
إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند 
الله وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، وكثير ممن لا قدر للدين 

قت الله أ عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمعنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنَّ 
 .(27)وسخطه"

جليًّا  -تضح لتهنئة المشركين في أعيادهم الدينية، ي وباستقراء كلام المتأخرين وأدلتهم على تجويزهم
أن السبب الرئيس الذي أوقعهم في شذوذهم ومخالفتهم لاتفاق علماء الأمة القائلين بتحريم تهنئة المشركين  -

بأعيادهم الدينية: هو عدم التفرقة بين الأمر ببر أهل الذمة والنهي عن التودد إليهم؛ فجعلوا ما هو من 
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ود د والمحبة والموالاة كالتهنئة بأعيادهم الدينية، داخلًا في الأمر ببرهم وإحسان معاملاتهم؛ فتراهم قبيل الت
عليه وسلم للغلام  كزيارة النب صلى الله  -يستدلون بما هو من قبيل البر في المعاملة، وحسن المعاشرة والوار 

و في لمعاهدات مع المشركين، ونحو ذلك مما هاليهودي ودعوته إلى الإسلام، وعقده صلى الله عليه وسلم ا
على ما هو من قبيل الموالاة والمحبة والمودة كتهنئة المشركين في أعيادهم الدينية، ولا ْفى على من  –معناه 

 له مُسكة من علم الفرق بينهما.
بًا كاملًا في وقد كفانا مئونة الردِ  على هذا الشبهة الإمامُ القرافي في كتابه "الفروق"؛ حيث عقد با

نبرَّهم بكل أمر  وفيه: "تعينَّ علينا أن -أعني: بر أهل الذمة، والنهي عن التود د إليهم  –الفرق بين الأمرين 
لا يكون ظاهره يدل على مودَّات القلوب، ولا تعظيم شعائر الكفر، فمتى أدَّى إلى أحد هذين امتنع، 

 .(29)"وغيرها (28)وصار من قِبل ما نَُّي عنه في الْية
وليست التهنئة لهم في أعيادهم الدينية من قبيل التعايش السلمي أو المجاملة كما يقوله الشيخ 

ضي الله ر  -مصطفى الزرقا، كيف هذا؟! فهذه أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر 
من يهود، ونصارى في الي وكان اليهود بالمدينة كُثُ راً في حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان -عنه 

بنجران، والفرس بالبحرين، وكانت لهم أعياد، ثَُّ من له خبرة بالسيرة يعلم أن المسلمين لَ يكونوا يشاركونَّم 
في شيء من أمرهم، ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكفار، بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه 

  –بشيء أصلًا، إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه وسلم، وعند المسلمين يومٌ لا ْصونه 
فلولا أنَّه كان من دين المسلمين الذي تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف  -كصوم عاشوراء مخالفة لليهود 

 .(30)عنه لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك، فدلَّ على المنع منه
ول فريط في ثوابت ديننا؛ فكيف سندعو الْخرين إلى الدخوإذا كنَّا قد وصلنا إلى هذا الحال، من الت

في الإسلام؟! وفي الوقت ذاته نحن نبارك لهم أعيادهم، ونشاركهم في مواسمهم الدينية بالهدايا وبطاقات 
رَ أمَُّةٍّ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُ  تُمْ خَي ْ ونَ رُ التهاني، وأين نذهب بأسباب خيرية هذه الأمة في قوله تعالى: }كُن ْ

{ ]آل عمران:  هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ سنجد الواب عن التساؤلات   (31)[؟!110بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
تُمْ مُؤْمِنِيَن{ ]آل عمران:   [.139واضحًا في قوله تعالى: }وَلَا تَهنُِوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُن ْ

ظرة مغايرة، أم سيجعل الْخرين ينظرون إلينا ن -مثلًا  -وهل تبَنِ ينَا لموقف التهنئة لهم في أعيادهم 
 إنَّم لا يعيروننا أيَّ اهتمام؛ سواء خضعنا لمراسمهم أم لَ نخضع؟! 

رَى حَتىَّ استجد الواب واضحًا عن هذا السؤال في قوله تعالى: }وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلَا النَّصَ 
عِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللََِّّ تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللََِّّ هُوَ الْهدَُى وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَ عْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْ 

 [. 120مِنْ وَلِ ٍّ وَلَا نَصِي{ ]البقرة: 
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رج أمتنا الإسلامية عن أصالتها،إن التساهل في مثل هذه القضايا الشرعية سو  حقيقة: ُْ  ف 
وسيجهز على هويتها، أو على الأقل المتبقية منها، وسيجعلها تنصهر في المناهج الأخرى، وسيجعل شبابنا 
يتبعونَّم حذو القذة بالقذة، حتى في معتقداتهم الدينية، فضلًا عن عاداتهم وتقاليدهم، ولا حول ولا قوة 

 .(32)إلا بالله
ا أنه بالرغم من هذه الفتاوى والصيحات والدعوات في وسائل الإعلام والصحف ومن العجيب حقًّ 

والمجلات والمقالات التِ تدعو المسلمين إلى المسارعة والمبادرة إلى تهنئة النصارى بأعياد الميلاد والكريمساس، 
 بالرغم من كل هذا نجد بعض عقلاء النصارى يستنكرون هذا على المسلمين.

تناقش فيه المسلمين في مشاركتهم وتهنئتهم بأعياد  (33)قفات مع مقالة لكاتبة نصرانيةوإليك بعض الو 
 الميلاد:

كم هجري قولهاب على تهنئتهم بأعياد الميلاد )الكريمساس( للمسلمينوم اللَّ  بتوجيهالكاتبة تبدأ  : تارْ
ينه، بل هو علاقة له بالله ولا بدوليس ميلادي؛ لماذا تتمنون على الله السلامة والأمان بهذا اليوم الذي لا 

ش والموبقات وارتكاب كل الفواح ،يوم وثني من أعياد الأمم الوثنية التِ يكثر فيها معصية الرب وسخطه
 والتحلل من كل القيم والأخلاق.

وتسترسل الكاتبة قائلة: أنا لا أحتفل ولا أفرح بأمثال هذه الخرافات التِ تغضب الرب، ولربما ينزل 
والأمراض وتحل الكوارث بسببها، لربما البعض يهنأني عن طيبة قلب ولا قصد له إلا لكونه يفهم العذاب 

 .نصرانيأن هذا اليوم هو عيد 
ثُ تناقش الكاتبة المسلمين فتقول لهم: فليسأل أي مسلم أولاده عن تسلسل أسماء الشهور الهجرية 

قع على هل يعرفوها؟ أليس إثُ هؤلاء الأطفال يالتِ ذكرها الرب في القرآن،  –المتعلقة بهجرة نبيهم  –
شهر محرم؛  ةن ابتداءً من الشهر الأول من السنألَ تكن الأشهر الهجرية هي التِ أقرها المسلمو … أبويهم

ةَ الش هُورِ عِنْدَ اللََِّّ اثْ نَا عَشَرَ شَهْراً{ ]التوبة: . [36 اعتمادًا على السنة القمرية؛ لقول الله تعالى: }إِنَّ عِدَّ
[. والأهلة هي بداية كل 189وقوله تعالى: }يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِ { ]البقرة: 

شهر بالهلال، وبقي المسلمون يستخدمون هذا التاريخ إلى أن حل القرن الثامن عشر، وفي أواخره جلب 
ه على بلاد المسلمين، فالاستعمار خرج كما يزعمون، ولكنهم لا الاستعمار معه التاريخ الميلادي وفرض

 زالوا يتمسكون بمخلفاته.
زمن  : فهل يعرف المسلمون إن التاريخ الميلادي تم التلاعب به علىقائلةثُ تَّتم الكاتبة مقالتها 

 انتهى المنقول من مقالة الكاتبة بحروفه.....؟البابا غريغوري الثالث عشر
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م يعيشون ويستشعرون العزة بدينهم وعقيدتهم  فبالرغم مما أصاب المسلمين من الوهنِ المادي إلا إنََّّ
نَّ الْمُنَافِقِيَن لَا يَ عْلَمُونَ{ : }وَللََِِّّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِيَن وَلَكِ -عز وجل  -وثقتهم بربهم؛ امتثالا لقول الله 

 ت في عضدهم نبهرجة الحضارة الزائفة.[. فلا تف8]المنافقون: 
 في حرمة تهنئة المشركين بأعيادهم الدينية؟! أو يماري فهل يبقى بعد هذا من يجادل 

 
 salafcenter.com إعداد هيئة التحرير بمركز سلف للدراسات والبحوث

 

اللمع ، و(35)ص:  الإشارة في أصول الفقه، و(724/ 3العدة في أصول الفقه )، و(384/ 3( التقريب والإرشاد )الصغير( )1)

 (.140/ 4الموافقات )(، و295/ 1الأصول )، وقواطع الأدلة في (53في أصول الفقه للشيرازي )ص: 

 ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه.1356واه البخاري في صحيحه )ر( 2)

( من 1783(، ومسلم في صحيحه )2698من ذلك صلح الحديبية مع المشركين؛ رواه البخاري في صحيحه )و( 3)
 حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

 (.130/ 13قصة الحضارة )( 4)

 (.848تفسير السعدي )ص: ( 5)

 .(2369/ 3( معجم اللغة العربية المعاصرة )6)

 .(235/ 5تفسير ابن كثير )ينظر: ( 7)

 (.4482رواه البخاري في صحيحه )( 8)

 (.4975، 4974رواه البخاري في صحيحه )( 9)

 ه بعنوان: مدارسة حول تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، نشرت مؤخراً.في مقال ل( 10)

 (.353/ 2تفسير العز بن عبد السلام ) (11)

 ه بعنوان: مدارسة حول تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، نشرت مؤخراً.في مقال ل( 12)

 (. 892(، ومسلم )952واه البخاري في صحيحه )ر( 13)

 (.3931واه البخاري في صحيحه )ر( 14)

(، من حديث علي بن أبي طالب 275في سننه ) (، وابن ماجه3(، والترمذي في سننه )61واه أبو داود في سننه )ر( 15)
 رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.

 (.87 -86ينظر: المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم )ص:( 16)

 المرجع السابق. ( 17)

(، وصححه النووي 1556لنسائي في المجتبى )(، وا1134(، وأبو داود في سننه )13622واه أحمد في مسنده )ر( 18)
 (.522/ 1(، وحسنه المناوي في كشف المناهج )819/ 2في خلاصة الأحكام )

 (.486/ 1قتضاء الصراط المستقيم )ا( 19)
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 (.8940(، وشعب الإيمان )18862واه البيهقي في السنن الكبرى )ر( 20)

 (.500 /1اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الحيم )( 21)

( وسيأتِ نصه قريبًا، ويؤيده ما في: البحر الرائق لابن نجيم 441/ 1حكاه الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة )( 22)
لبهوتي لف القناع اكش(، و4/191(، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني )48-2/46(، والمدخل لابن الحاج )8/555)

(3/131). 

 (.24/ 7مجلة المنار )ينظر: ( 23)

 . http://archive.islamonline.net/?p=542ينظر: أرشيف موقع إسلام أونلاين، على الرابط ( 24)

 م.2016/ 12/ 31بتاريخ  /http://www.qaradawi.netن فتاويه على موقعه الرسمي، ورابطه: م( 25)

 http://binbayyah.net/arabic/archives/1393ن فتاويه على موقعه الرسمي ورابطه: م( 26)
 وقد قام الشيخ أحمد محمد الشحي بالرد على فتواه بالتفصيل؛ وانظره في: موقع شبكة الورقات السلفية.

 (.441/ 1أهل الذمة )أحكام ( 27)

 عني: الْية الأولى من سورة الممتحنة، وفيها النهي عن موالاة أعداء الله.ي( 28)

 (.15 -14/ 3( الفروق للقرافي )29)

 (.87لمنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم )ص: ا(، و505/ 1اقتضاء الصراط المستقيم )ينظر: ( 30)

سعيد في موقع صيد الفوائد، ورابطه: قال لعبد الله قاري محمد م (31)
https://saaid.net/mktarat/aayadalkoffar/45.htm  

 ن مقال لعبد الله قاري في موقع صيد الفوائد، وقد سبق رابطه.م( 32)

 ورابطه: –ية كاتبة مسيحية عراق –من مقال لإيزابيل بنيامين  (33)

http://www.dogruhaberarapca.com/Haber/Haber-15083.html  
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